
الشرعيةالمقاصدعلر

افامسالمبحث

الموى"أثرةمغوإخرا-،والامتنالة4العبااثرة5فيالمكفهخالى1

التالية:والمسائلبالمطالبالمبحثهذايتعلق

وبيان،النفسهوىومخالفة،اللهعبادةمقاصدتحقيق:الأولىالمطلب

والأحكامالنصوصمنأدلتهوعرض،ومعناهمراده

الحياتية.والتجاربالشرعية

وبيان،الشارعومقصودالنفسهوىفيهيمتزجالذيالعمل:الثانيالمطلب

ومعتبراته.حيثياتهضوءفيعليهوالحكممعناه

وأمثلتهاحقيقتهاحيثمنوالتابعةالأصليةالمقاصد:الثالثالمطلب

ببعضها.وعلاقاتها

لىاذوامطلبا

النغسهوسمفالغةو،اللهعبادةإمحلف:اواجب

العبوديةلتقريرجاءتوالإسلاميةالشرعيةوالتعاليمالأحكامكل

نفسه.هوىدائرةمنالإنسانولإخراج،تعالىللهالكاملة

منالمكلفإخراجالشريعةوضعمنالشرعي)المقصد:الشاطبييقول

.اضطرارام)1(للهعبدهوكمااختياراللهعبدايكونحتى،هواهداعية

.2/867:تفقالمواا(1)

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ال!ئرعيةالمقاصدعلر-

نى!هم4موىومفالفةتعالىالدلعإمةخ!ىاالمباهأةملىالأهلة

الشرعية:النصوصمن7لأدلةfا-

الإجماعاتمنوكثير،والنبويةالقرانيةالنصوصمنالكثيرهناك

تعالى،اللهلعبادةمخلوقونالعبادأنعلىالدالةالإسلاميةوالاثار

ونهيا.أمرا،وتوجيهاتهلأحكامهوالامتثال

يلي:فيماالأدلةبعفتلكنوردأنويمكن

.(!)1ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما):تعالىقوله-

نرزقكنحنرزقانسألكلاعليهاواصطبربالمتلاةأهلكوأمر!ال!:تعالىقوله-

.!)2(للتقوىوالعاقبة

لعلكمقبلكممنوالذينخلقكمالذيربكماعبدواالناسأيهايا!اله:تعالىقوله-

.!)3(تتقون

.!)4(شيئابهتشركواولااللهواعبدوا):تعالىقوله-

.*!)5(الطاضتواج!بوااللهاعبدواأنرسولاأمةكلفيبحناولقد):تعالىقوله-

يشركواولايعبدوهأنالعبادعلىالله)حق:وسلمعليهاللهصلىقوله-

.شيئا)6(به

.(5)6اية،الذارياتسورة(1)

.(132)آية،طهسورة(2)

.2(1)اية،البقرةسورة)3(

.)36(آية،النساءسورة(4)

.)36(آية،النحلسورة()5

التوحيد.علىماتمنأنعلىالدليل:باب،الايمانكتابفيمسلمأخرجهحديثمنجزء)6(

441
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الشرعيةالمقاصدعلر

الشرعية4والأه!ا"الأوأمروممالنةالموىةءع!ىلةالأهمة

هيالجحيمفإن!الدنياالحياةواثر!طغئمنفأما):تعالىقوله-

.(1!)الماوئ

فإن!الهوىعنالنفسونهىربهمقامخافمنوأما):تعالىقوله-

.!)2(المأوىهيالجنة

.علم!و)3(علئاللهوأضلههواهإلههاتخذمنأفرأيت):تعالىقال-

ومنوالأرضالسمواتلفسدتأهواءهمالحقاتبعولو):تعالىقال-

.(f)!فيهن

.!)5(أهواءهمواتبعواقلوبهمعلئاللهطبعالذينأولئك):تعالىقال-

واتبعواعملهس!وءلهزينكمنربهمنبينةعلئكان!أفمن:تعالىقال-

.!هو)6أهواءهم

اتباععنالخروجالشارعقصدأنفيواضحكله)فهذا:الشاطبيقال

.()7(للمولىالتعبدتحتوالدخول،الهوى

4T-)يةآ،تعازلناا;سور(1) rv).

.(04،14)اية،النازعاتسورة(2)

.()23آية،الجاثيةسوة)3(

.7(1)آية،المؤمنونسورة(4)

.(1)6آية،محمدسورة()°

.(41)آية،محمدسورة()6

.2/017:الموافقات)7(
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الشرعيةالمقاصدعلر

:الأحكاممنلةالإا-

منوإخراجهم،اللهلجبادةخلقواالعبادأنعلىوالبراهينالأدلةمن

الداعيةوالنواهيالأوامروسائر،الشرعيةالأحكامجملة:نفوسهمهوى

الإنسانيةالمعاملاتتنظيمإلىوالساعية،والعبادةوالخضوعالامتثالإلى

الشهواتمختلفتمليهمابمقتضىوليس،الإلهيةوالتعاليمالهدىوفقعلى

وتتزاحم.وتتعارضتتناقضماكثيراالتيوالأهواءوالنزوات

العباداتوتشمل،والعقيدةالتوحيدتشملالشرعيةوالنواهيوالأوامر

.والمعاملات

تعالىاللهبتوحيدالمكلفأمروالكقي!ةحيرالتوسمستوفكلكل-أ

والخشيةوالرجاءوالخوفوالدعاءوالتوكلوالعبادةبالخضوعوإفراده

أركانبسائرالتصديقوأمر...والتقربوالذبحوالموالاةوالمحبة

والرسلعندهمنالمنزلهوالكتببالملائكةكالإيمان،الإسلاميةالعقيدة

الاخر.واليوموالأنبياء

الأشخاصوعبادة،والنفاقوالرياءالشركعنالمكلفنهيكما

والعاداتوالأذكاروالشعاراتوالأضرحةالقبوروتقديسوالأصنام

إلىالداعيةالصحيحةالإسلاميةبالعقيدةيخلماوكل،والتقاليد

والامتثالبالطاعةادهوإفر،وحدهوتقديسه،وحدهاللهعبادة

فعل.أوصفهأواسمفينظيرولاشريكبلا،وحدهوالانصياع

بتنظيمالمتعلقةالكثيرةالأحكامشرعت:الكباداتسمستووعلص-ب

وأداء،رمضانوصيامالصلواتنحوعلى،تعالىبربهالمكلفعلاقة
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الشرعيةالمقاصدعلر

والنذور،بالكفاراتوالقيام،والعمرةالحجوأداء،والصدقاتالزكاة

القرباتوشتىوالأذكاربالنوافلإليهوالتقربالتطوعوفعل

فيهاوتورث،والرهبةالرغبةمعانيالنفسفيتوقعالتيوالصالحات

عنتبعدهاوالتي،ونهياأمراأحكامهإلىوالامتثال،اللهإلىالخضوع

والجمودالخمولنحوعلى،الرذيلهوالصفاتالسيئةالظواهر

.والرفاهواللذاتالراحهفيوالإفراطوالكسل

أحكامشرعت:با!هكاوضاتاالتصلةإمثام!إتاسمستووعلكل-ج

والغشالسرقةعنونهي،والوصيةوالهبةوالإجارةوالشراءالبيع

بشتىبالباطلالناسأموالوأكلوالرشوةوالرباوالغصبوالتزوير

العدلعلىالنفسحملذلككلمنالمقصدوكان.وكيفياتهصوره

والطمعوالجشعالأنانيةدوائرمنوإخراجها،والاستقامةوالإنصاف

عنبهموالتغرير،وأمتعتهمالناسحقوقأنجذفيوالتحايل

بهم.والأذىالضررقصدلإلحاق

ودعي،الزواجشرع:نكدةبازا!متصلهنتمكاالكاسمستووعلص-د

والاختلاطالزناومنع،وتخفيفهتيسيرهعلىوحث،فيهورغبإليه

لأنها،الخلوةعنونهي،العرضوهتكوالتلذذالشهوةبقصدوالنظر

والمنحرفينللشاذينالعقابووضع،والزناالفتنةوقوعإلىتؤديقد

بالتراضي،والعلنالسرفيالسحاقأواللواطأوالزنابممارسة

.والإحصانالعزوبةحالةفي،والإكراه

منوالأنسابوالأعراضالنسلحفظهوذلككلمنوالمقصد

والكرامةالعفةوصيانة،والانتهاكوالدوسوالفوضىالتداخل
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الشرعيةالمقاصدعلر

وفي،والأجيالالأعمكلفيالمقررةوالإنسانيةالأخا،قيةوالحشمة

.والأحوالالظروفمختلف

مماوتهذيبهاوتزكيتهاالإنساننفستربية،ذلكماقاصدمنأنكما

والرغبة،الشذوذوحب،والزيغالانحرافظواهرمنبهايعلققد

ولاقيدبلاالعابرةالجنسيةاللذائذومناولة،المحرمةالمتعمزاولةفي

فيهاانتشرتالتيالعالميةالبلادمنكثيرفيالحالهوكما،ضابط

القيمي،والتسيب،الأخلاقيةوالميوعة،الجنسيةالإباحيةمظاهر

ومجالاته.صورهبمختلفوالانحلال

والتضحيةالصبرعلىالنفستعويدأيضاذلكمقاصدومن

حديثهاومواجهة،هواهامخالفةعلىوحملها،والعفةوالاستقامة

وتجعلها،وتلمعهاالمنحرفةالشهوةتزينالتيوخواطرهاووساوسها

.الإنسانبهيسعدماوأفضلالمبتغياتأحسنوالمطالبأعزمن

والأنسابالأعراضوحفظ،والعفةالاستقامةتحقيقأجلومن

جميعشرعت،ونزواتهاهواهادائرةمنالنفس،واخراج،والنسل

تيسيرهإلىوالدعوة،عليهالحثمنبهيتعلقماو،الزواجأحكام

اللهعلىبالتوكلعنهالعجزعندوالاصطباروالصبر،وتسهيله

البصر،وبغض،لصاحبهوقايةهوالذيالصومفعلوأداء،تعالى

ذلك.لتحقيقضروريهومماذلكوغير،والاختلاطالخلوةوتجنب

وضعوال!ماء:باالناياتإمتصلةام!إتمستوساالكاوعلكل

وقطعوالحرابةالعدوانالعمدللقتلوالعقوباتوالحدودالقصاص

.الأرضفيوالإفسادوالفسادالترويعمظاهروسائرالطريق
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الشرعيةالمقاصدعلر

التعديومنع،الحياةوصيانةالنفسحفظكلهذلكومقصد

دمارداعوانزجار،والظالمينالمعتدينوزجر،والثأروالظلموالاعتداء

والتمثيلالقتلبفعلمايومانفوسهملهمتسولقدالذينالمعتدينغير

.والإفسادوالتخويفوالترويع

وإبعادهاوالاتزانالاستقامةعلىالنفسحمل:أيضاذلكومقصد

الاستخفافدائرةمنوإخراجها،والتشفيوالانتقامالثارنزواتعن

والأمن.والسلامةالحياةفيوحقه،الإنسانوكرامةالنفسبحرمة

النفوسلأهواءقيدأوحدبلاوالمجتمعاتالنفوسبقيتولو

،والمرجالهرجولتعاظم،النظامواختلالتعامللفسدوخواطرها

حصر.ولاحدبلاوتزايدوتعاظمالقتلولكثر

فيللتعاملالمنظمةوالمضبوطةالدقيقةالأحكامجاءتكلهولذلك

وفي،والزواجالأنكحةمجالوفي،والمعاوضاتالبيوعاتمجال

وسلامتها؟واستقرارهاالحياةنظامحفظبقصد،والدماءالجناياتمجال

وأموالهم.وأنسابهموأعراضهموعقولهمنفوسهمفيالناسولصيانة

أهوائهمدوائرمنالناسبإخراجإلاحاصلايكونلنذلكوكل

الطوعيوالالتزام،الذاتيةالاستقامةبحصولالمنحرفةورغباتهم

ومراعاته،ذلكاحترامإلىوالانقيادالامتثالبحصولأو،الاختياري

لأهواءتبعاالحقيكونلاوحتى،يتبعأنأحقالحقيكونحتى

والأرضالسمواتلفسدتأهواءهمالحقاتبعولو):تعالىقال.الناس

(.1!)معرضونذكرهمعنفهمبذكرهمأتيناهمبلفيهنومن

.7(1)آية،المؤمنونسورة(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

المعلومة:الخمسةالأحكاممنتخلولاالشرعيةالأحكامأنوالخلاصة

والإباحة.والكراهةالندبوالتحريمالوجوب

الاسترساللمقتضىمصادمتهمافظاهروالتحريمالوجوبفأما

كان-دىانوالإباحةوالكراهةالندبوأما.الاختيارتحتالداخل

بادخالدخلتف!نما-واختيارهالمكلفخيرةتحتالدخولظاهرها

.اختيارهعنإخراجهاإلىراجعةفهي،اختيارهتحتلهاالشارع

أخرجتقدالخمسةالشرعيةالأحكامتكونالأحوالكلوفي

ونزواته.وشهواتههواهدائرةمنالمكلف

اخياة:9الواقعمنالأدلة3-

:الهوىمخالفةعلىتؤكدالتيوالحياتيةالواقعيةالأدلةمن

معتحصللاوالدنيويةالدينيةالمصالحأنوالعاداتبالتجاربعلم

منذلكفييلزملما،الأغراضهعوالمشي،الهوىاتباعفيالاسترسال

معروفوهذا،المصالحلتلكمضادهوالذي،والهلاكوالتقاتلالتهارج

اتبعمنذمعلىاتفقواولذلك،المستمرةوالعاداتبالتجاربعندهم

يتبعها،لهشريعةلاممنتقدممنإنحتى،بهسارتحيثوسار،شهواته

اتبعمنكلبكفالدنيويةالمصالحيقتضونكانوادرستشريعةلهكانأو

عندهم.لصحتهإلاعليهاتفقواوما،العقليالنظرفيهواه

التيوهي،الدنياصلاخإقامةمن،أرادواماباقتضائهالعوائدوإطراد

فيصحتهعلىوالعقلالنقلتواردقدأمرفهذا،المدنيةالسياسةيسمونها

.1()عليهيستدلأنمنأظروهو،الجملة

.الموافقاتفيالشاطبيكلاممنمأخرذ(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

عنوخارجامارقاوأهوائهشهواتهومتبع،القانونمخالفيعدولذلك

وأالقانونلأن4وقضاءوملاحقةمؤاخذةومحل،بلادهفيالمتبعالنظام

والقيودالحدودولوضع،المدنيةالمعاملاتلتنظيممجعولالمتبعالنظام

المسؤولغيرالتصرفحالةمنولإخراجهم،ورغباتهمالناسلشهوات

المنضبط.غيروالتعامل

الحكمعنالنظربصرف،والأنظمةالقوانينلكلبالنسبةالشأنوكذلك

فسادها.أوبصلاحهاوالأنظمةالقوانينتلكعلى

الفانكلاالطلب

ءالشارمقصودوالنفسهوسفيهيمتزج!الرييىالكملى

النفسهوىإلىالتفاتدون،الشارعمقصودعلىينبنيالذيالعمل

ومرضاته.قبولهيسألوالله،وحقيتهصحتهفيشكلا،وميلها

،الشرعوتعاليمالشارعقصدمعالنفسهوىفيهيتمزجالذيالعملأما

بحسبعليهفيحكم،والاثارالمالاتوفيوالأغلبالأسبقفيفينظر

تخليصوالأورعوالأحوطالأسلمأنعلىوالتأكيدالتنبيهينبغيكما.ذلك

،والشهوات،واللذات،والرغبات،النفسيالهوىشوائبكلمنالعمل

الشرعمخالفةإلىيوصلقدلمادرءا،الشارعلقصدمخالفةغيركانتوإن

تابعاوالشرع،وغالباوسابقامتبوعاالهوىيجعلماوإلى،ومقصوده

ومغلوبا.ومسبوقا

يلي:فيماالقاعدتينشرحوإليكم
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الشرعيةالمقاصدعلر

الننس4موىومثالنةتعا!الكعباهةمتمةمىالمستن!مةألىاعة

ماعدلئ:النفسهوىومغالفهاللهعبادةممصدمنثمسمغلص

لص:اذوالتاعرة

،الشرعاتباعالأصللأن؟الشرعدونللهوىالتابعالعملبطلان

.والشهوةالهوىوليس

الثانية:القاعرة

وذلك،والمشروعالمحمودضمنفيجاءولوالهوىاتباعذمقاعدة

وراءالجريفيبالوقوع،المحمودومخالفة،المشروعمنالخروجخشية

ينجروما،ومدحهمالناسثناءتحصيلعلىوالعمل،والشهواتالأغراض

والسمعةالرياءإلىيفضيوهذا،ومعنويماديوتبجيلتكريممنذلكعن

الشارعمقصودموافقةعلىمبنيابدايتهفيكاند!ان،وفسادهالعملوبطلان

.الشرعوتعاليم

الشرع:ثونللهوىالتابعالعهلىبطلانالأرلي:القاعلة

الشرعأوامرفيهويترك،وشهوتههواهالإنسانفيهيتبعالذيالعمل

وفاسد.باطلبانهويقيناقطعاعليهيحكم،ونواهيه

صحيحفهو،والتخييروالنهيالأمرب!طلاقفيهالمتبعكانفعلوكل

قصدصاحبهفيهووافق،لهالموضوعطريقهمنبهأتىقدلأنه؟وحق

ظاهر.وهوصواباكلهفكان،الشارع

والسابق.للغالبفالحكم،بهمامعمولأفكانالأمرانفيهامتزجإنوأما
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الشرعيةالمقاصدعلر

سبقوالذي،الفعلعلىالحملفيوالأقوىالأكثر:الغالبومعنى

منهماالنفسإلى

،الشارعأمرقصدالمكلفأنأي،غيرهوقبلأولأالواقع:السابقومعنى

:أمرانلهتحقققدفيكون،المشروعالطريقمنغرضهتحقيقوقصد

.الشارعقصدموافقة-

الشريعةلأن؟لهواهموافقاكانوإنمشروعبفعلوقصدهغرضهموافقة-

ولذائذهم.ومنافعهمالعبادلمصالحموضوعة

متبوعا،لاتابعاالشارعأمروصار،الهوىهووالسابقالغالبكانوإن

وفاسد.باطلفهو

نأمحممل،الطهرأثناءزوجتهواطىءأنهو:لأمثاالشاطبيويذكر

أحرمتأوصامتأوحاضتفإن،الشارعلإذنأو،لهواهتابعافيهيكون

سابق.أنهعلىدلوإلا،تبعهواهأنعلىدل،فانكف

ا!مود:ضمنفيجاءولوالهوىاتباعذم:الثانيةالقاعدة

معدودوتعاليمهالشارعقصدوفقعلىيأليا-لذيالهوىاتباعأنذكرنا

.ومكروهمذمومأنهغير،المشروعضمن

النواهي.وارتكابالأوامرتعطيلفيسببايكونأنيخشىلأنه-

يغيروأن،والشهرةوالسمعةوالنفاقالرياءإلىيؤديأنيخشىلأنه-

،الأحكاممخالفةإلىوأحكامهمرادهبموجبوالعملاللهطاعةمنالقصد

فقط.والشهوةالهوىإلىوالاحتكام
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الشرعيةالمقاصدعلر

4(1بىرر)الشاهبىلأكر.مالهةومثالى

والنعيم،فيههوبماالالتذاذعملهنتائجمنالامتثالبمقتضىالعاملف!ن

ببعضأكرموربما،العلوممغاليقوانفتاح،الفهومثمراتمنيجتبيهبما

وحلقوا،إليهالناسفانحاش،الأرضفيالقبوللهوضعأوالكرامات

غيرإلى،وأخراهمبدنياهمالمتعلقةلأغراضهموأموه،بهوانتفعوا،عليه

،الصلاةمن،الصالحةالأعمالطرقالسالكينعلىيدخلمماذلك

الخير.لطرقالملازمينوسائر،للعبادةوالخلوة،العلموطلب،والصوم

بحيث،ونعيمولذةوغنى،وأنسبهجةبهللنفسكانذلكعليهدخلفإذا

ذلك.منلحظةإلىبالنسبةفيهاوماالدنياتصغر

(بالسيوفعليهلقاتلوناعليهنحنماالملوكعلمالو:بعضهمقالكما

النتائجتلكمقدماتإلىتنزعالنفسفلعلكذلككانوإذا.قالكماأو

بالله-والعياذ-الرتبهتلكعنالسقوطبابوهو.للأعمالسابقةفتكون

إلىيصيرفمد،الجملةعلىبمذمومليسالمحمودفيالهوىكانوإنهذا

أحوالاستقراءهنمأخوذالمعنىهذاودليل،الإطلاقعلىالمذموم

هنا.تقريرهإلىحاجةفلا.والصالحينالفضلاءوأخبار،السالكين

للعبادةوالخلوةوالصيامبالصلاةالقيامفيرغبتهاتشتدالنفسولعل

القبولوزيادةبالكراماتوإكرامهاوتقييمهاولذتها،وبهجتهاأنسهاليزداد

إلىيسبققدلكنه،العملمنالمحمودخالطهوىهذأوكل.الأرضفي

أحكامالعامليتبعأنذلككلمنفالأحوط.مرتبتهصاحبهفيخسرالنفس

وإن،نفسيهوىكلمنوامتثالهفعلهينقحوأن،الشارعوقصد،الشرع

.175ص-2برالموافقاتكتابانظر())
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الشرعية-المقاصدعلر

المزالقفييقعلاكيكثيرايحتاطأنأو،الشارعلقصدموافقاكان

تناقضولا،الشرعتخالفلاأفعالفيوشهواتههواهاتبعهوإنوالانحراف

يفضيقدوالمشروعالمحمودضمنفيجاءولوالهوىاتباعلأن،الشارعقصد

واللذائذ،الأغراضتحصيلوفي،والشهرةالرياءفيالوقوعإلىبصاحبه

مخالفهذاوكل.وعطائهمومدحهموثنائهمالناسمحاسنوجلب

بالله.والعياذ،الدارينفيللخسارةوموجبللعملومبطلللمشروع

الفالثا!مطلب

والتبكيةازصليةاالقاصر

التبعيةحيثومنcوالابتداءالأصليةحيثمنالشرعيةالمقاصدتنقسم

التبعية.والمقاصد،الأصليةالمقاصدإلىوالتتميم

الأصلية4المتا-تعريف-1

وابتداءأصلاالشارعقصدهاالتيالمقاصدهي:الأصليةالمقاصد

الأولىالمقاصدوهي.الابمدائيالأولبالمصدلصدها:أي،وأساسا

.للأحكامالعلياوالغايات

ملزمأنهبمعنى،فيهاللمكلفلاحظالتيالضرورياتإنها:وقيل

.اضطراراأماختيارا،كرهأمأحب،وحفظهابفعلها

باختصازأمثلتها

.الكونوإعمارالتناسل:للزواجالأصليالمقصد-أ

والتبليغ.والتعليموالبيانوالطاعةالتعبد:العلملطلبالأصليالمقصدب-
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الشرعيةالمقاصدعلر

بالخضوعو،افرادهاللهعبادةهوللصلاةالأصليالمقصد-ج

.لامم!الوالذكروا

والتزودالعلميالتحصيل:المحاضراتلحضورالأصليالمقصد-د

.والفنونبالمعارف

التابعة4أوالتبعيةالمقاعةتعريف-2

وتكملةتبعاالشارعقصدهاالتيوالحكمالمقاصدهيالتابعةالمقاصد

للقصدالتابعالثانيبالقصدمشروعةفهي،الأصليةللمقاصدوتتميما

والتتميم.التكميلوبقصد،الأصلي

حاجياتهفيهاوتدخل،المكلفحظفيهاروعيالتيالمقاصدإنها:وقيل

تخدمالتيأو،الضروريةمنتقربالتيالحاجيةمطالبةأي،وكمالياته

أجلمنبهايؤخذالتيالتحسينيةومطالبة،وتتمهاوتكملهاالضرورية

.والمعادالمعاشأوضاعوأحسن،الحالاتوأزين،المراتبأكملتحقيق

باختصازأمثلتها

وتحصيل،بالذريةوالأنس،بالزوجةالاستمتاعهوللزواجالتابعالمقصد-ا

ذلك.وغير،المرأةبمالوالتجملوالرحمةوالسكنالمودة

،القولونفوذ،العلميالشرفتحصيلهوالعلملطلبالتابعةالمقاصد2-

الحسنة.والمآثرالحميدةوالمناقبالاحتراموجلب

واستقبال،العورةوستر،الطهارةحصولهوللصلاةالتابعةالمقصد3-

.الإسلامشعائروإظهار،الاذانوإعلان،القبلة

،والانتباه،والمشاركة،الحضورهوالمحاضراتلحضورالسابعالمقصد-4
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الشرعيةالمفاصدعلر

انعدملوإذ،العلملتحصيلومكملاتابعاشرطاالحضورجعلولذلك

وترسيخ،العلمتحصيلهووالذي،الأصليالممصدلعدمالحضور

النفس.فيالمعارف

الشاطبي4كرماةكمامث!ةlfتنميلى

إليهاالرجوعيمكنوالتابعةالأصليةللمقاصدكثيرةأمثلةالشاطبيذكر

بإيجازبعضهاإيرادويمكن،والتبيينالتعرفزيادةقصدموضعهافي

شديد:

بالتوجهوإفراده،تعالىاللهإلىالخضوعهوللصلاةالأصليالمقصد-ا

ذلك.أشبهوما،.تعالىيديهبينوالصغارالمذلة!ماتمام

والاستراحة،والمنكرالفحشاءعنالنهي:فهيالتبعيةمقاصدهاأما

كصلاةالحاجاتوإنجاح،بهاالرزقوطلب،الدنياأنكادمنإليها

.النارمنوالنجاةبالجنةالفوزونيل،والحاجةالاستخارة

التابعةوالمقاصد،والامتثالوالعبادةالخضوعللصيامالأصليالمقصد2-

وسد،العزبةفيالتحصنعلىوالاستعانة،الريانبابمنالدخول

.الشيطانمنافذ

العامة،وهيأخرويةفوائدفيهاالعباداتسائر)وكذلك:الشاطبيقال

والخضوعالانقيادوهي،الأصليةللفائدةتابعةكلهاوهي،دنيويةوفوائد

.(1()لله

.2/004:فقاتاولما)1(
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الشرعيةالمقاصدعلر

التابعة4والمقامةالأمليةالمقا-بيغالمقارنة

يلي:فيماوالتابعةالأصليةالمقاصدبينوالاختلافالاتفاقأوجهبيانيمكن

قصدهاالتيالشرعيةالمقاصدقبيلمنكلاهماوالتابعةالأصليةالمقاصد-ا

وحقيقتها،المقاصدجوهرتشكلكلهاوهي.وهديهأحكامهفيالشارع

للفرد،والآخرةالدنيافيوالخيروالنفعالصلاختحقيقإلىوتفضي

.المخلوقاتوسائرالإنسانيةوكافةوالأمةوالمجتمع

فهي،المعتبرةالشرعيةبالأدلةثابتكلاهماوالتابعةالأصليةالمقاصد2-

والإجماعبالتنصيصمنهاومستخلصةالأدلةتلكعنمتفرعة

.والاستقراءوالاجتهادوالاستنباط

والمقاصد.وأولأابتداءوالثابتةوالأساسالأصلهيالأصليةالمقاصد3-

للمقاصدومكملةوخادمة،بالتبعثابتةاسمهاعليهايدلوكماالتابعة

الأصلية.

بخلاف،أوغالباكلياللمكلفحظوظفيهاليسالأصليةالمقاصد-4

يهواهاالتيوالمنافعالحظوظمنيحصىلاماففيهاالتابعةالمقاصد

خلومعنىوليس.ورغبتهشهوتهمعوتتماشى،ويريدهاالإنسان

فقطيعنيوإنما،فيهاوالنفعالصلاحانتفاءالحظوظمنالأصليةالمقاصد

هواهغيرعلىجاريةلأنهايفعلهاولايقصدهالاقدالمكلفأن

.كرهأمأحب،وفعلهابقصدهايلزمبل،وشهواته

ذلك:ومثالا

وجلبهواهمسايرةمنفعلهفيلما؟يقصدهالمكلففإن،الزواج
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الشرعية-المقاصدعلر

بالأساسيقصدلموءان.ومحبةوسكنوأنساستمتاعمنمنافعها

يسايرلاقدمماذلكوغير،النسلوبقاء،الكوناعمارفيالإسهام

واللذائذ.بالحظوظالانتفاعفيأثركبيرلهيلاحظولا،هواه

إلىكلهامفضيةؤالتابعةالأصليةالمقاصدأنعليهالتأكيديجدروما

والاجل،العاجلفيالسعادةوحصول،الدارينوهنافعحظوظجلب

.والأخرىالأولىفي،والمعادالمعاشفي

المشروعة،غيرورغباتههواهدائرةمنالمكلفباخراجيكونوذلك

المتقينالصالحينمنهجعلىووضعه،المستقيماللهصراطفيلىادخاله

التعبدرسالةويؤدون،الامتثالويفعلون،التكليفيطلبونالذين

هواهمذلكوافقسواءوالإصلاح-الاستخلافوواجبوالتدين

يوافق.لمأموشهواتهمورغباتهم

الانقياد،فيوأعمق،الإخلاعرإلىأقربالأصليةالمقاصدمراعاة-5

التابعةالمقاصدمراعاةبخلاف،الصادقةوالنياتالخالصةالقصودفيوأتم

العاجلة،والحظوظالعابرةالشهواتوراءالجريشائبهتشوبهالدالذي

التكليف،واجبأداءفيالشبهاتحصولمنمعهيخشىقدالذيالأمر

ماإلىالتكليفبانمهاءالسيئةوالمآلات،الوخيمةالعوالمحبحصولومن

بالله.والعياذوالهلاكالخسرانويجلبالشارعمراديخالف

الفعلطلبتأكيدحيثمنالتابعةالمقاصدعنتختلفالأصليةالمقاصد6-

تأكيداأقلطلبافعلهاطلبالتابعةفالمقاصد،فيهوالتشديدوتحتيمه

لمامسايرةالتابعةالمقاصدلأنوذلك؟الأصليةالمقاصدمنوتشديدا

إلىيحتاجفلا،لطبعهوملائمةلرغباتهوموافقة،الإنسانعليهاجبل
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الشرعيةالمتاصدعلر

يكون،العلمطلبمثالففي.والالتزامالفعلعلىالتأكيدزيادة

المتعلمنيةوتخليصوالطاعةبالتعبديتعلقذكرناكماالأصليالمقصد

التأكيدوقعولذلك؟والشهرةالسمعةوحبوالرياءالشركمنوالعالم

ذلكتحريعلىوملزمةقاطعةوكيفياتوبصيغ،كثيرةمواضعفي

وملازمته.وتحصيلهالمقصد

وجلب،القولونفوذ،المرتبةشرففيفيتمثلالتابعالمقصدأما

مرجوهومماذلكوغيروالتفضيلالتقديموحظ،والتقديرالاحترام

زيادةإلىيحتاجولا،الناسوعمومالعلمصاحبقبلمنومقصود

ايلةالإنسانففطرة،واستحضارهفعلهعلىوالتأكيدطلبهفيالتشديد

أجلمنوتجاهد،إليهوتسعىتنشدهوجبلاتهمالبشروطباع،إليه

وتحقيقة.تحصيله

وهميتما4وم!مماالتابتالمتا-مرأتب

وبينفبينها،الأصليةالمقاصدوتكملتخدمالتابعةالمقاصدبأنقلنا

لايؤديالأصليةالمقاصدفانتفاء،وتتميمتكاملعلاقةالأصليةالمقاصد

أما،التابعةالمقاصدوتعطيلتفويتإلىويقينيةقطعيةوبصورةمحالة

وأكليانخرامأومااختلالإلىيؤديفإنه،التابعةالمقاصدانتفاءأواختلال

تعلقهاحيثمنالتابعةالمقاصدمراتبفإنوعليه،الأصليةللمقاصدأغلبي

ثلاثالأصليةللمقاصدوخدمتهاتأكيدهاحيثمنأو،الأصليةبالمقاصد
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الشرعيةالمقاصدعلر

الأ9لى:المرتبة

المقاصد:وتسمى،الأصليةللمقاصدوالمقويةالمؤكدةالتابعةالمقاصد

المشروعة:التابعة

إذنلافهي،الأصليةللمقاصدومؤكدةمقويةالمقاصدمنالمرتبةهذه

وواقعة،الأصليةالمقاصدتحقيقإلىمؤديةلأنها،فيهاوماذونمشروعة

وهذه،وفعلهاقصدهاللمكلفويجوز،فيهوالمأذونوالمشروعالمباحضمن

.المعاملاتمجالوفي،العباداتمجالفيتقعالمرتبة

وتأييدهاللهتوفيقتعبدهفيالمكلفيقصدكأنالعباداتمجالففي

هذهوكل،وأمنهومالهوأولادهوأهلهنفسهلهيحفظوأن،دعائهواستجابة

الاجل،قبلالعاجلفيللمكلفومنافعبحظوظراجعةوالأعمالالقصود

ومؤكدةومقوية،والمباحالمشروعدائرةفيواقعةالحظوظهذهأنغير

الأصلية.للمقاصد

باعتبارالنكاحالمكلفيقصدكأن،والعاداتالمعاملاتمجالوفي

والمودةالسكنوتحقيقبالزوجةالاستمتاعوباعتبار،والإعمارالتناسلقصد

الأصليالمقصودتقريرإلىيؤديمماذلكوغيروالتوافقوالألفةوالرحمة

.والإعماروالتوالدبالتناسلالمتعلق

ألثانية:المرتبة

تسمىالتيأو،لهاوالمعارضةالأصليةللمقاصدالمضادةالتابعةالمقاصد

المشروعة:غيرالتابعةالمقاصد
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الشرعيةالمقاصدعلر

الأصلية،للمقاصدالمعارضةا!مابعةالمقاصدجميعالمرتبةهذهوتشمل

وملغيممنوعفهوكذلككانوما،والإلغاءبالإبطالعليهاتعودوالتي

.ومردود

:والمعاملاتالعباداتمجالنيكلىلكواقعةوهي

والسمعة،الشهرةجلببتعبدهالعابديقصدكان،العباداتمجالففي

بطلانهفيشكلافهذا،قلوبهمواستعطافوأموالهمالناسثناءوكسب

والتوجه،بالعبادةاللهإفرادالأساسيومقصودهاالعبادةأصلإذ؟وفساده

عابدفلانليقال؟والتظاهروالرياءالنفاقشوائبكلمنالقصودوتخليص

وصالح.وتقيوزاهد

بنيةيتزوجأوالجنسيةالمتعةأجلمنيتزوجكان،المعاملاتمجالوفي

ثلاثا.طلقهاالذيالأوللزوجهاالمرأةلتحليليتزوجأو،والتطليقالتوقيت

هووالذي،الزواجمنالأصليللمقصدمعارضلقصدفاعلذلكففاعل

واختلاللانخرام؟والمنعبالفسادذلككلعلىيحكمولذلك؟التناسل

الأصلي.المقصد

الثالثة:المرتبة

ومرتبة،والتأكيدالتكميلمرتبة:المرتبتينبينالواقعةا.لتابعةالمقاصد

.والمضادةالمعارضة

المذكورتينالمرتبتينب!حدىتلحقأنويمكن،فيهامختلفالمرتبةوهذه

الشرعيالنظربحسب(والمضادةالمعارضةومرتبة،والتأكيدالتكميل)مرتبة

الأصيل.الاجتهاديوالبحث،الصحيح
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الشرعيةالمقاصدعلر

ذلك:ومثال

المعبدالأصليمقصودهيكونقدالكتبوتأليفالعلمتحصيل

علىفيحكم،ومدحهموشكرهمالناسحمدالمكلفيقصدوقد،والطاعة

ويحكم،والشهرةوالسمعةالرياءالمبعثكانإذاوالفسادبالمنعالقصدهذا

طلبعلىوالحث،بالقدوةالتربيةالمبعثكانإذاوالصلاحبالجوازعليه

.ونشرهالعلم

المقاصدقبيلمنأي،الثانيةالمرتبةقبيلمنالقصديجعلالأولفالحكم

الأصلية.للمقاصدوالمضادةالمعارضةالحابعة

قبيلمنأي،الأولىالمرتبةقبيلمنالقصديجعلف!نهالثانيالحكمأما

الأصلية.للمقاصدوالمقويةالمؤكدةالتابعةالمقاصد

ولا،البطلانفيشكفلاالتبعيللقصدتابعاالأصليالقصدكانلماذا

الأصلي.المقصدمحلحللأنه؟التبعيالقصدفسادفيخلاف

والتعليقالموسعبالتمثيلوبينهاالمراتبلهذهمهمةتفاصيلالشاطبيذكر

.(()1مظانهفياليهفليرجعالمفيد

والتابعة.الأصليةالمقاصدمبحث،2الجزء:الموافقاتانظر)1(
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